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 يدتمه

داا  والبلاا  تتى اار جاا  يُعد التشبيه أكثر الألوان البيانية دورانًا على ألسنة الأ    
س التفوق والشاعريةوالتفاضل  بين الشعرا ؛ لذا أطنب أهل فخر بين المتحدثين وعُد جقيا

.  تي تمنح النص الأدبي الاما  والبقا الالبلاغة في تعريفه وتقسيمه وتوضيح دلالاته وأسراره 
( فقد 1اأداة التشبيه()ولأن التشبيه هو :) الواف اأن أتد المواوفين ينوب جناب الآخر 

وجه  -أداة التشبيه –المشبه اه  –تدد العلما  أركانه تيث يتكون التشبيه جن )المشبه 
المشبه والمشبه اه تتى ن الشبه ( وبهذا يصبح التشبيه هو : لمح افة أوافات جشتركة بي

ويكون  ه .ناك أداة التشبيه لأن قوام الصورة التشبيهية هى المشبه والمشبه اوإن لم تكن ه
التشبيه ب )بيان أن شيئا أو أشيا  شاركت غيرها في افة أو أكثر ،ااداة هي الكاف أو 

يبعد  هذاو  (2نحوها جلفوظة أو جقدرة ، تقرب بين المشبه والمشبه اه في وجه الشبه .()
أو المماثلة كما أن التشبيه لايقف عند تدود التشااه الشكلي  جصطلح التشبيه عن المطااقة

 لصورة التشبيهيةبل لابد جن أن ينقل التتشبيه الأثر النفسي الذي يامع بين أطراف افقط 

 تباوأجا فائدة التشبيه جن الكلام فهي أنك إذا جثلت الشي  االشي  فإنما تقصد اه إث)   
و امعناه وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه أو التنفير الخيا  في النفس اصورة المشبه اه أ

الا أنك إذا شبهت اورة اصورة هي أتسن جنها كان ذلك جثبتا في النفس خيعنه ألا ترى 
تسنا يدعو إلى الترغيب فيها وكذلك إذا شبهتها اصورة شي  أقبح جنها كان ذلك جثبتا في 

(لأن التشبيه ليس زينة لفظية 3نزاع فيه.( ) بيحا يدعو إلى التنفير عنها وهذا لاق النفس خيالا
قوم عليه النص ويتطلبه السياق فهو يسهم اصوره المختلفة في نقل أوشكلية بل هو جحور ي

معنى وتوضيحه كما أنه يعمل على إضافة جسحة جمالية على النص تاذب المتلقي )لأنّ ال
الأستار تتى تبرزها وتكشف  ا هي الطرق إلى المعاني المحتابة فيمإنالأجثا  والتشبيهات 

للمعنى عن طريق اوره المختلفةفينقل اما يتضمنه (امعنى أن التشبيه يأتي تاجلا 4عنها()
لنفسي للنص ككل فلا يتوقف على تالة المشبه أوالمشبه اه فقط فهو جن إيحا ات الاو ا

جع السياق العام للنص لتتضافر وتتفاعل هذه  تهالا لابدعملية تفاعلية تتم عن طريق الألفاظ 
المقوجات لترسم لنا اورة كلية للنص تنصهر بداخله كل الصور الازئية كما أن التشبيه 

ستار عن طريق استدعا  هيئة واورة يسهم في الكشف عن الدلالات المتوارية خلف الأ
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 ة الفنية جن التشبيه هي تلكر صو فس كما يخاطب العقل )فالالمشبه اه.ويخاطب التشبيه الن
فيها اعاطفة الشاعر ووجداناته وجشاعره خااة إزا  جا يصوره أي أنها هي تلك  التي نحس

للمتلقي شعوره المتميز التي يناح الشاعر أو الأديب في توظيف عناارها إيحائيا احيث تنقل 
 ( 1ورؤيته المنفردة()

فااراهم في الاغتهم وتفوق ى نهاهم علر د سانز  بلاة العرب فق ولأن القرآن الكريم
عليهم واتبع طرقهم ووسائلهم في التعبير فعمد النص القرآني للتشبيه فاستخدجه في كافة 

وأتوا  عرض جشاهد القياجةالقضايا الحياتية فعرض التشبيه لإثبات الوتدانية والبعث و 
بها .  ها لينفر جن التعلقرتاو القرآني أتوا  الدنيا و المؤجنين والكافرين كما تناو  التشبيه 

وقد استمد القرآن تشبيهاته جن الطبيعة اابالها وسهولها وجياهها ونباتها والواقع الإنساني 
يه وسيلة فنية يلاأإليها القرآن وجا ت التشبيهات القرآنية جوافقة للارض العام للنص . فالتشب

مشبه في الذهن .أي الة واره عن طريق تحقيق اور اارض استنطاق جضمون النص وسبر أغ
ى جد جسور التواال الذهني والنفسي والفكري بين الصورة التشبيهية يه يعمل علأن التشب

لمعاني الماردة والمتلقي احيث تنساب الدلالات والإيحا ات فليس التشبيهات القرآنية نقلا ل
شيا ، بل لأا وجوه الشبه المادية بينأووافا لروااط شكلية فهي )لم تقف عند جارد تسايل 

ية، وتعمقتها تتى أضفت عليها تياةً شاخصةً وتركة جتاددة، اثلة النفستااوزتها إلى المم
 .فانقلب المعنى الذهني إلى هيئةٍ أو تركة، وتاسمت الحالة النفسية في لوتة أو جشهد

في العرض ، وجما  وليس هذا فحسب ؛بل يبرز جما  التشبيه القرآني جا فيه جن إبداع 
( 2الألفاظ يد  على اورة جعانيها.() وجرس في ق ،وروعة في الظم والتأليف،ينسلتفي ا

فالنص القرآني لا يعتمد على  التشبيه لكونه إطار شكلي  أوجقارنة تتم بين اثنين، بل لكونه 
يلة فنية تطلبها السياق ويستدعيها النظم والصياغة ،  فالتشبيه وإنْ كان وسضرورة فنيةً ي
ضرورة يتطلبها المعنى جن أجل  نفس الوقت ياذب المتلقي للنص لكنه في اانبيتضفي جمالا و 

توايل الدلالات  وتوضيح المضمون.ولهذا يكون المعنى في التشبيه )ليس جارد علاقة 
جاموعة الإيحا ات والدلالات الفنية الخااة التي لا توجد هو أوفكرة سااقة على اورته ،بل 
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الخاص ، فالصورة الفنية هي وسيلة إلا عن شكلها اللاوي  قبثتنتلك الصورة ، ولا  إلا بوجود
 (1لق وإبداع لاوسيلة كشف أو توضيح فحسب ()خ

 ي في القرآن وأثره الرجز تركية التشبيه المائي 

يمثل الما  البنية الرئيسية التي يعتمد عليها القرآن في إثبات الكثير جن القضايا العقائدية 
آني على الما  جن خلا  تقديمه جن خلا  اورة فنية رائعة ر لقا والحياتية تيث يعتمد النص

يهية المبنية على الما  هدف إقرار العبودية لله وإثبات الوتدانية كما تتعرض الصورة التشبت
 لتي ينكرها الكافرون . لإثبات قضية البعث تلك القضية الحياتية ا

ي والأفكار االتالي فهو يسهم انعمالولأن التشبيه يُعد نوعا جن التعبير غير المباشر عن 
له جليئا االإيحا ات والرجوز وهذا جا ناده جاثلا في التشبيهات في إضا ة النص القرآني وياع

ي الواف )بين المعنى مائية الحافلة االدلالات والمعاني .تيث يقوم التشبيه االمشاركة فال
ا المباشر والمعنى الذي اهنعج الحسي والمعنوي الذي يصور اه، إذ تتماهى اللفظة جا بين

( 2أن يكون هناك جا يرجح أتد الاستعمالين على الآخر.()تخرج إليه بدلالة السياق جن غير 
قل تشبيه المائي في نفس الوقت جن عرض الاانب النفسي تيث أنه يسمح بنولايخلو ال

هات بيشتالالاانب النفسي بين المشبه والمشبه اه وهذا جا سنلحظه جن خلا  تحليل اعض 
ف سبب اختيار الما  في عرض القضايا المائية التي تتعرض لأثر الما  في إنتاج الرجوز لنعر 

 عرف خصواية تعاطي القرآن جع الما  .الدينية جثل القدرة والبعث ون

يَاحَ اُشْرًا بَيْنَ يَ  -1 سَحَااًا ثِقَالًا  تْ لَّ دَيْ رَتْمَتِهِ تَتَّى إِذَا أَقَ قا  تعالى :)وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّ
ا اِهِ جِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ نَاهُ لِبَلَدٍ جَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا اِهِ الْمَاَ  فَأَخْرَجْنَ سُقْ 

 ( 3تَذَكَّرُونَ.()

ا هر نكوتدانيته جع عرض قضية البعث التي يجا ت هذه الأية في سياق إثبات قدرة الله و 
ثل في إرسا  الرياح التي تبشر االرتمة والسكينة تيث تقود الكفار في اورة تسية تتم

جاجها إيذانا اسقوط المطر )الما ( الذي يحمل في طياته البشرى والأجل والحياة السحب أ
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  الموتى يوم القياجة . فهذه الاديدة  والذي يمهد في الوقت نفسه توضيح قدرة الله على إتيا
بنية التشبيه جا ت لتعرض قضية عقلية وهي البعث في  ية الرائعة المرتكزة علىفنلاة الصور 

ثل في أثر الما  في إتيا  الأرض وإخراج الزروع والثمار) ففي المشهد نرى اورة تسية تتم
والبلد الميت. وهذه الأطراف إرسا  الرياح، والسحاب المتحرّك، والمطر الهاطل، والنبات الطالع، 

تكوين جشهد جنظور، يؤدي وظيفة فنية ودينية جعا. تفاعلة في داخل السياق لج  اجز أو الأ
ين عناار المشهد المنظور واضحة في السياق، فالرياح تسوق السحاب ونظام العلاقات ب

ا فالعلاقة بين الثقا ، لتهطل الأجطار فوق الأرض الماداة، فتنبت الزروع، وتخرج الثمار جنه
لمقدجة االنتياة، لإثبات جعازة الحياة علاقة السبب االمسبب، واا هنإ عناار المشهد قوية،

 (1اعد الموت.()

وقد اختلف المفسرون تو  دلالة الما  في هذه الصورة التشبيهية تيث قاجت جفردة  
نوع رجوزها فالصورة الما  بنشر الدلالات داخل النص القرآني لما لها جن تأثيرها المعهود وت

 ة كالأتي: شبيلتا تقوم على بنية

ياجة.   المشبه اه :   نزو  الما  وإتيا  الأرض الاردا .  لبعث يوم القالمشبه :   ا
 وجه الشبه : إتيا  الموتى جن النبات والناس .أداة التشبيه :الكاف في كذلك 

اإخراج النبات الذي يحمل  فالما  هنا يمثل الحدث الفاعل في الصورة تيث يقوم الما  
تله  ليادو رتمة جن الله للناس وآية على رأفته لناس اإتيا ه للأرض القاث لاو الالرزق و 

  في رتاب الأية فيخرج الثمار ويؤسس للعمار فتعود السعادة  وفي المقابل اعباده ويسير الما
تيث رأى الناس أثر تكتمل الصورة الفنية عند النظر للمشبه وهو اعث الناس يوم القياجة 

باب إلى أرض عاجرة الأرض الي وتو  رة الله كيف أخرج النباتقد عنر الما  الذي يعب
المشهد االبعث االخيرات وكأن هذا الاز  جن الأية يعكس للناس نعيم الدنيا الفاني لينتهي 

لتشبيهية قضية عقلية وهي قضية الذي ينتظرهم  في النهاية . وقد عرضت هذه الصورة ا
 ت . قو  كل يالبعث في اورة تسية تعرض أجاجهم ف

يبدو أن تكرار هذه الصور الحسية، والإلحاح عليها في التعبير القرآني، يهدف إلى )و 
لبعث جن القبور إلى الأذهان، واورة الأرض التركيز على فكرة إتيا  الموتى، وتقريب اورة ا

 عرو وتى في القبور، فكما أن الله يحيي الأرض اعد جوتها، فتنبت الز الميتة، تقابل اورة الم
لك يخرج أجساد الموتى جن الأجداث، وهكذا تتّضح تقيقة الحياة اعد الموت، جن ار، كذوالثم
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االنبات، يرتبط أيضا بهذه الحقيقة خلا  هذا التصوير الحسي المدرك. وتصوير خلق البشر 
ت، والحياة والموت في الزروع والنبات، كما في المخلوقات الكونية وهي أن الله يحيي ويمي

 ( 2()1 أَنْبَتَكُمْ جِنَ الْأَرْضِ نَباتاً ()ى: وَاللَُّّ تعال  اق أيضا.

نى وإياازه ولاتتوقف روعة الصورة الفنية عند بنية التشبيه الذي عمل على تكثيف المع
افه تعبيرا غير جباشر عن المعنى فإننا ليقوم بدوره الرجزي في إخراج دلالات الما  الرجزية بو 

نها قد أسهم في تنوع دلالات الما  في هذه الآية .قفد ظ اعيلألفاي آنناد استخدام النص القر 
طمأنينة التي استخدم النص القرآني كلمة ) رتمته( لتوتي امدى عناية الله االناس وبمدى ال

وجوه عند سماعها ثم تأتي لفظة )الميت تزرعها اللفظة في القلوب والفرتة التي تهيمن على ال
حاجة إلى الاوث والتمهيد في نفس الوقت لتوضيح ف والوالخو ط قح( لتوتي امدى الادب وال

ي تايير أثر الما  ثم أنظر لكلمة ) الما ( وكيف أن النص القرآني قد جعلها السبب الرئيسي ف
ما  ياير وجهة الكون فتنضج تا  الناس فتبدو السعادة العارجة على القلوب وهم يرون ال

كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى( لتحمل أداةالتشبية ل )  عز وجه ولالثمار ثم يتوقف المشهد لحظة جع ق
فيها  جسئولية المقارنة لتصف تالا احا  فيتيقن المشركون جن قضية تؤرقهم طالما شككوا

 ويتذكر المؤجنون .

شف فردها بل لابد جن سياق يحدد جضمونها ويكجن المعلوم أن الكلمة لايعرف جعناها ام 
ذكورة فية بل تتعدى المفردة إلى ة القرآنية اسياقها الصاير المالمفردط تبعن دلالتها ولاتر 

 السياق السابق واللاتق بل اسياق النظم 

 ليلنا لهذه الآية تيث يأتي اعدهاالقرآني ككل وهذا جاناده في تح

ا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ جُ إِلاَّ نَكِدً يَخْرُ  لَا  قوله تعالى )وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ اِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ 
 ( 3الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ.()

ف المفسرون تو  تفسير الآية وربطها االآية جوضوع البحث فقا  )أَنَّ هَذَا اختلتيث 
رَةِ وَالْأَرْ  بِ  ضِ جَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَُّّ تَعَالَى لِلْمُؤْجِنِ وَالْكَافِرِ اِالْأَرْضِ الْخَيِّ نُزُوَ  الْقُرْآنِ بِنُزُوِ  خَةِ وَشَبَّهَ السَّ

رَةِ الَّتِي نَزََ  عَلَيْهَا الْمَطَرُ فَيَحْ الْمَطَرِ فَشَبَّهَ الْمُؤْجِنَ اِ  صُلُ فِيهَا أَنْوَاعُ الْأَزْهَارِ وَالثِّمَارِ الْأَرْضِ الْخَيِّ
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بِخَةِ فَهِيَ وَإِنْ نَزََ  الْ  صُلْ فِيهَا جِنَ النَّبَاتِ إِلاَّ النَّزْرُ الْقَلِيلُ يْهَا لَمْ يَحْ رُ عَلَ طَ مَ وَأَجَّا الْأَرْضُ السَّ
وحُ الطَّاهِرَةُ النَّقِيَّةُ عَنْ شَوَائِبَ الْاَهْلِ فَكَذَلِ  وَالْأَخْلَاقِ الذَّجِيمَةِ إِذَا اتَّصَلَ اه نور القرآن  كَ الرُّ

وحُ الْخَبِيثَةُ الْكَدِرَةُ وَإِنِ اتَّصَلَ اِهِ خْلَاقِ الْحَمِ وَالْأَ  فِ رِ ظهرت فيه أَنْوَاعٌ جِنَ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَا  يدَةِ وَالرُّ
 ( 1الْحَمِيدَةِ إِلاَّ الْقَلِيلُ.()نُورُ الْقُرْآنِ لم يظهر فيه جِنَ الْمَعَارِفِ وَالْأَخْلَاقِ 

 

لما  ي فإن ايلمثواعتمادا على تفسير هذه الآية التي عُدت جن ااب المثل أو التشبيه الت
جن السما  جاايرة عن المعنى المعامي المعهود وكأن دلالة الآية أن الله أنز  يأخد دلالة 

يزرع فيها الخير ويارس فيها الهداية قرآنا يحمل الرتمة والهداية للناس فيحي القلوب الميتة و 
وهو أن  جن قبل يهإلوهذه الدلالة الاديدة لاتعني إلاا  الدلالة الأولى وهذا يعكس جا أشرنا 

ا يعني أن رجزية رض المعاني المتوارية خلف الألفاظ دون الإخلا  االمعنى المباشر كمالرجز يع
اظ والسياق جع الصورة التشبيهية الما  في هذه الآية قد اتضحت جن خلا  تضافر الألف

 وأقصد االسياق هنا السياق العام لنظم القرآن . 

تواتر القرآن على واف الما  قرآن الكريم فقد ما  هنا هو الالا وتأكيدا على أن المراد    
معاني البركة والرتمة والهداية والرزق في كثير جن االقرآن كما تمل النص القرآني الما  ل

كشفنا عنه جن خلا  تناولنا لرجزية المثل المائي في القرآن ولهذا قا  الآيات وهذا جا 
ا، شفا  للخلق على جا وافه اللَّّ ذا القرآن جباركً جعل ه -جَلَّ وَ  عَزَّ  -الماتريدي )وهو أن اللَّّ 

واف الما  الذي ينز  جن السما  االبركة والرتمة، فإذا تعالى في غير جوضع جن الكتاب، و 
ا  المبارك في الأرض الطيبة الاوهر، خرج جنها النبات، والأنزا  ينتفع بها، وإذا نز  ذلك الم

ذلك هذا القرآن هو جبارك  لخبث أالها، فعلىيثة، لم يخرج خبالنز  في الأرض السبخة 
فصار جثل والكافر يسمعه ولا يتبعه، ولا يعمل اه،  شفا ، فيسمعه المؤجن، فيتبعه، ويعمل اه،

يدخل في الأرض المؤجن الذي يسمع هذا القرآن ويتبعه ويعمل اما فيه، كمثل الما  الذي 
ض التي لا يخرج جنها النبات ثل الأر لكافر ج، واهاالبات؛ لطيب جوهرها وأفيخرج جنه الن

فعلى ذلك المؤجن والكافر، ثم تسن عمل هذا وطيبه وقبح عمل  ----لخبث أالها وجوهرها
لأنهما جميعًا استويا في هذه الدنيا، فد   الآخر وخبثه إنما يظهر في الآخرة وذلك يوجب البعث

ر د جا  هذا المثل اعد ذكقلنا ق ( ،وكما2( )يثخبها يظهر الطيب جن الأن هنالك دارًا أخرى في
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أثر الما  في إتيا  الأرض الميته واستخدام الما  في تقريب اورة البعث ؛ لذا  قا  
اله االبلد الميت، وإخراج الثمرات اه الزجخشري)وهذا التمثيل واقع على أثر ذكر المطر، وإنز 

شْكُرُونَ نردّدها ونكرّرها لِقَوْمٍ يَ  فُ الْآياتِ رِّ جثل ذلك التصريف نُصَ على طريق الاستطراد كَذلِكَ 
( أجا عن كيفية إتيا  الما  للأجوات 1نعمة الله وهم المؤجنون، ليفكروا فيها ويعتبروا بها.()

لُقُ النَّبَاتَ لموتى (فقيل ) أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ أَنَّهُ تَعَالَى كَمَا يَخْ يوم القياجة في قوله )كذلك نخرج ا
جِيمَةِ اِ  الْأَجْطَارِ فَكَذَلِكَ يُ طَةِ إِنْزَ سِ ابِوَ   --حْيِي الْمَوْتَى بِوَاسِطَةِ جَطَرٍ يُنْزِلُهُ عَلَى تِلْكَ الْأَجْسَامِ الرَّ

تًا وَالْمَعْنَى: أَنَّ أو أَنَّ التَّشْبِيهَ إِنَّمَا وَقَعَ اِأَ  تْيَاِ  اَعْدَ أَنْ كَانَ جَيِّ الْبَلَدَ يَا هَذَا تْ أَ  هُ تَعَالَى كَمَااْلِ الإِْ
 --الشارة وَجَعَلَ فِيهِ الثَّمَرَ فَكَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى اَعْدَ أَنْ كَانُوا أَجْوَاتًا اعد خرااه فانبت فيه

()وَالْمَقْصُودُ جِنْهُ إِقَاجَةُ ال لَالَةِ عَلَى أَنَّ الْبَعْثَ وَالْقِيَاجَةَ تَقٌّ ة هيقاجت الصورة التشبي ( وهكذا2دَّ
عد سمة جن سمات الصورة الفنية كما نلاتظ أن النص القرآني االإيحا  الذي يُ املى  فضا  

الصورة الفنية لم يتوقف هدفها على رسم جشهد للطبيعة ياذب المتلقي ويثير ذهنه ووجدانه، 
ظائفها الدينية الصورة عن طريق جعانيها الثانية قد قاجت بدورها في التأكيد على و  بل أن
لفني بل لإبراز الحقائق الدينية جن ورا  الطبيعة، ليس لمارد التصوير ا بها) فتصويرة وطالمن

 التصوير، فرب الوجود واتد، وقدرته تظهر في المشاهد الطبيعية، كما تظهر في تياة
اك قة واتدة، وإن اختلفت الصور والأشكا . ولكنّ البشر يختلفون في إدر الإنسان، فالحقي
تختلف الأرض في استقبا   ي الطبيعة والإنسان. تماجا كماالربوبية ف ارآثتقيقة الألوهية و 

خيرات السما ، وجا يترتب على ذلك جن نتائج وآثار لهذا جا  المثل، عقب تصوير الطبيعة، 
راك هذه المشاهد، وجا يترتب عليه جن نتائج. فهناك في الحياة ليوضح اختلاف الناس في إد

طيب، كالأرض عان: طيبة وخبيثة. فالإنسان الرض أيضا نو الأ و  انية الطيب والخبيث،الإنس
 الطيّبة يتأثر االتوجيه القرآني، ويدرك جا

بيعية جن إله قادر على كل شي ، فيؤجن اه، وينمو الإيمان في لمشاهد الطورا  هذه ا
قلبه، ويظهر على جوارته سلوكا وعملا وعطا ، وأجا الإنسان الخبيث فهو كالأرض الخبيثة، 

 (  3لمشاهد، ولا االمواعظ.()لا يتأثر ااو فه
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جتكرر يراه  الصورة المرسوجة والتي اعتمدت على بنية التشبيه قد قاجت اعرض جشهدف
رض اعد جوتها قادر على إعادة الحياة الناس كثيرا ليقيسوا عليه البعث فالقادر على إتيا  الأ 
هذا يرجع لما يحمله الما  خااة فة ردللأجساد يوم القياجة وإن كانت الصورة قد استخدجت جف

ى الأرض لائل الرتمة والأجل فالعرب كانوا يعيشون في احرا  قاتلة فيمرون علالما  جن د
لزروع لذا ناسب جاي  الما  في الاداا  ثم يمرون عليها ثانية فإذا بها أرض خصبة جليئة اا

ى الموت لصورة هنا إلا رتهذه الآية ليانسب تالة تعلقهم واعتمادهم على الما  وقد أشا
المفردتين اأثر الما  وجضمون الآية التالية ناد أن الموت يشر إلى والإتيا  وبربط هاتين 

د جوتها االكفر والضلا  جوت القلوب التي لاتستايب للذكر ويكون الإتيا  هو إتيا  القلوب اع
 -عنوياً ين: تسياً وجوتج والذي يقوم االإتيا  هو الما  الذي يماثل القرآن)ولما كانت الموت

[ 36 في آية }إنما يستايب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله{ ]الأنعام:كما أشير في الأنعام 
فرق في ذلك عندجا بين أجوات  [ كان كأنه قيل: لا122}أو جن كان جيتاً فأتييناه{ ]الأنعام: 

وبعضها رديئاً  ق اعضها جيداً خلا الإيمان وأجوات الأبدان، فكما أنا فاوتنا بين جواهر الأراضي
يسهل ين عناار الأناسي ااعل اعضها طيباً وبعضها خبيثاً، فالايد العنصر كذلك فاوتنا ب

 ( 1)إيمانه، والخبيث الأال يعسر إذعانه وتبعد استقاجته وإيقانه.(

وبهذا تعانقت جكونات الصورة جن بنية تشبيهية ودلالات الألفاظ والسياق في إنتاج 
لأكثر جن دلالة وهذا يرجع لاعتماد    تيث أشارت الصورة إلى تضمنهاالرجزية للماة لالدلا 

 لفاظ والتراكيب .الصورة على البحث عما ورا  الأ 

يَاحَ فَتُثِيرُ سَحَااً  -2 ا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ جَيِّتٍ فَأَتْيَيْنَا اِهِ قا  تعالى : ) وَاللَُّّ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ
ق القرآن في استخدام ( تأتي هذه الآية على نفس سيا2لِكَ النُّشُورُ.( )تِهَا كَذَ عْدَ جَوْ اَ  ضَ رْ الْأَ 

الما  لعرض قضية البعث على المنكرين لأن إرسا  الرياح ونزو  الما  ونمو النباتات جشهد 
و ه استخدام القرآن للما  في جعظم الصور الفنية التي تتعلق االبعث تسي جتكرر بل أرى أن

يمثله الما  الناس عاجة والعرب وقت نزو  الآية خااة االما  وجا مدى تعلق فة الله لجعر 
عندهم في كونه سر الحياة والخلاص لذا خاطبهم القرآن اما يحبون ويتعلقون اه . إن إنكار 

والدليل جن رب العالمين لذا جا ت الآية التي تعد جن آيات  المشركين للبعث يستلزم الحاة
ة اتتااج لقرآني لإقاجة الحاة والدليل على المشركين ) هذه آيها النص ايلاأ إلي لتيا اجالحا
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على الكفرة في إنكار البعث جن القبور، فدلهم تعالى على المثا  الذي يعاينونه وهو سوا  جع 
 (1إتيا  الموتى()

في  درجاجتا الله إثبات قدرته على البعث قدم جثلا تسيا يعاينه الناس جميع ولما أراد 
ن ذلك إلى تنظير جن دلائل الوتدانية دلالة تامع أسباب المطر ليفضي ج) واختير عرضه 

إتيا  الأجوات اعد أتوا  الفنا  اآثار ذلك الصنع العايب وأن الذي خلق وسائل إتيا  الأرض 
( ففي إرسا  2يا  الذين ضمنتهم الأرض على سبيل الِإدجاج .()قادر على خلق وسائل إت

الإنسان  الما  وإتيا  الأرض الميته هو تذكير لنعم الله على ثم إنزا  قها للسحبوسو  احريال
 كما أن ربط أثر الما  في إتيا  الأرض وفي عرض قضية البعث هو تذكير ببداية الخلق . 

قدرة على البعث الذي هم اه جكذبون، قا  رافعاً للمااز ) ولما كان المراد إرشادهم إلى ال 
ي وير: }اعد جوتها{ ولما أوال الأجر إلى غايته، زاد فيضاح للتصاً كل الإوجوضحر دياكل تق

التنبيه على نعمة الإيااد الثاني اقوله: }كذلك{ أي جثل الإتيا  لميت النبات }النشور *{ تسّاً 
( أجا عن استخدام النص القرآني لصياة المضارع )فتثير ( 3)للأجوات، وجعنى للقلوب والنبات(

الحا  الماضية استحضارا لتلك الصورة البديعة )لحكاية  أرسل( فهية اقوله )الآي د ب رغم
 الدالة على كما  القدرة والحكمة

وكثيرا جا يفعلون ذلك افعل فيه نوع تميز وخصواية احا  تستارب أو تهم المخاطب أو 
 ( 4غير ذلك()

 الرزق )الما (و  يروكأن جشهد إرسا  الرياح وتكوين السحاب التي تمهد لسقوط الخ
اقيت الحياة وهذه الصورة المستمرة تكشف في روعة قدرة الله كما أنها تنشر  جشهد جستمر جا

المشهد المستمر السعادة في قلوب المؤجنين وتكشف كبر وكذب المشركين وعنادهم إن هذا
وم تقي قرآن أن يتخيل المشهد ويحيا جعه فالصورة الفنية التيدفع عقل كل قارى  وجستمع لل

على نقل الإيحا ات النفسية والدينية إليه عن طريق تحقيق  لتشبية قدساعدتعلى بنية ا
في هذه الصورة التشبيهية ناد أن الصورة تتكون جن : المشبه :  اورة المشبه وتأكيدها .
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إتيا  الما  للأرض الميته. وجه الشبه : عودة إتيا  الموتى يوم القياجة.  المشبه اه : 
 .ات والإنسان نبللالحياة 

تَةَ لَمَّا قَبِلَتِ الْحَيَاةَ وقد قيل في ت خريج وجه الشبه وجوه عدة: )أَتَدُهَا: أَنَّ الْأَرْضَ الْمَيِّ
ئِقَةَ بِهَا كَذَلِكَ الْأَعْضَاُ  تَقْبَلُ الْحَيَاةَ وَثَانِيهَا: كَمَا أَنَّ  حَابِيَّةَ كَ  اللاَّ يحَ يَاْمَعُ الْقِطَعَ السَّ كَ لِ ذَ الرِّ

حَابَ إِلَى الْبَلَدِ  يْنَ أَجْزاَ ِ يُاْمَعُ بَ  يحَ وَالسَّ الْأَعْضَاِ  وَأَاْعَاضِ الْأَشْيَاِ  وَثَالِثُهَا: كَمَا أَنَّا نَسُوقُ الرِّ
وحَ وَالْحَيَاةَ إِلَى الْبَدَنِ الْمَيِّ  ( وقد رأى البعض أن وجه الشبه في إتيا  1تِ.()الْمَيِّتِ نَسُوقُ الرُّ

)كَذَلِكَ الْأَجْسَادُ إِذَا أَرَادَ اللَُّّ تعالى اَعْثَهَا وَنَشُورَهَا، أَنْزََ  الموتى جن ااب الحقيقة وليس المااز 
جِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ جَطَرًا يعم الأرض جميعا، ونبتت الأجساد في قبورها كما تنبت الحبة فِي 

 ( 2)رْضِ(الْأَ 

ازية لتكشف لنا وكل هذه الدلالات لمفردة الما  سوا  كانت جن الناتية الحقيقية أو الما
عن رجزية الما  في النص القرآني عموجا تيث تحمل هذه المفردة الكثير جن الدلالات 
والإيحا ات كما أنها جعين لاينضب جن الرجوز تتى ولو على جعناها الحقيقي الذي يكشف 

طي النص القرآني جع هذه المفردة. والناظر لهذه الصورة الفنية الرائعة التي اواية تععن خص
تعكس جشهدا تسيا جماليا جن رياح وسحاب وأجطار ونبات ينمو وأرض تكسوها الخضرة ياد 
أن جفردة الما  وكونها جشبه اه قد قاجت عليها الصورة التشبيهية بل وقاجت على أثرها تنوع 

الصور الفنية جن إرسا  الرياح وتثيير السحاب ساكنة اعد الشي  تبدو  جوز تيثالدلالات والر 
ة والعودة فيأتي الما  فينمو النبات تتي يدب الما  في ثنايا الصورة لتبدأ الحركة ورتلة الحيا

النبات بل عبر عنها كنائيا في )فأتيينا (  سريعا وإن لم يعبر النص القرآني تقيقة عن إخراج
التي توتي اسرعة ظهور أثر الما  . وقدتكرر هذا المعنى الحسي في آيات  ثم استخدام الفا 

ص وهذا جا ناده في هذه الآية تيث قرآنية عديدة لكن كل آية يبقى لها النظم والأسلوب الخا
لثمرات أجا في هذه الآية فلم يذكر فيها أطنب القرآن في سورة الأعراف فذكر إخراج النبات وا

خرج البعض امعنى دلالي جااير تيث جعل الما  لقدرته في إتيا   تفاايل الإخراج. وقد
ية والرعاية الإلهية التي يختص النبات ولتمثيله االقرآن في أكثر جن آية أن الما  هنا هو العنا

أراد إتيا  قلب عبد اما يسقيه وينز  عليه الله بها عباده الطائعين فقا  القشيري : ) كذلك إذا 
يرسل أولا رياح الرجا ، ويزعج بها كواجن الإرادة، ثم ينشى  فيها سحب فجن أجطار عنايته، 
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أزهار البسط، وأنوار  الرّوح، فيطيب  الاهتياج، ولوعة الانزعاج، ثم ياود امطر ينبت في القلب
 ( 1لصاتبه العيش إلى أن تتمّ لطائف الأنس.()

مَاِ  جَاً  اِ  - 3 َ  جِنَ السَّ ا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ قَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا اِهِ بَلْدَةً جَيْتً قا  تعالى : )وَالَّذِي نَزَّ
(2 ) 

في الآية  جا ت هذه الآية في سياق إثبات الله لقدرته وبديع انعه تيث تحدث عز وجل
السااقة عن قدرته عن تمهيده سبحانه وتعالى للأرض وجعله للطرق بين الابا  والوديان ثم 

ف أشكالها لبحث عن خلقه عز وجل للنبات والحيوان اإختلااتحدث في الآية التي تلي آية 
 وأانافها وخلقه للأنعام . كل هذه النعم وانوف الإتسان الإلهي تكشف عن القدرة الإلهية لله
عز وجل وبهذا جا ت الآية جوضوع البحث بين سياقين سابق ولاتق كلاهما يثبت تمام القدرة 

 اسيطة لم تتناو  أثر الما  في إخراج النبات لله لهذا جا  عرض قضية البعث في لمحة
والثمار االتفصيل اخلاف آية الأعراف التي تم دراستها) ولما كان إنزا  الما  جن العلو في 

ب لا سيما إذا كان في وقت دون وقت، وكان إنبات النبات اه أعاب، وكان دالًا غاية العا
ردهم عن عنادهم اأعظم الكفران إلى  نعلى البعث ولا بد، وكان جقصود السورة أنه لا بد ج

، والخضوع له اااية الإذعان، قا  دالًا على كما  القدرة على ذلك وغيره االتنبيه على الإيمان
عطف وبإعادة المواو  الدا  على الفاعل المذكر اعظمته للتنبيه على أن كما  الواف اال

د جن الآية الماضية امهد الأرض يالإعادة التي هذا دليلها هي سر الوجود، فهي أشرف جما أر 
ولما كان لا فرق بين جمع الما  للنبات جن أعماق الأرض اعد أن كان تراااً جن وسلك السبل 

ا كان رابياً يهتز االحياة على هيئته وألوانه وجا كان جن تفاريعه جملة ترابها وإخراجه كم
لآدجيين وإخراجه كما كان بروته اأغصانه اأجر الله وبين جميع الله تعالى لما تفتت جن أجساد 

ه وأعراضه إلا أن الله قادر اكل اعتبار وفي كل وقت الا شرط أالًا، والما  لا وجميع جواهر 
 تعالى، كان فخراً عظيماً لأن تنتهز الفراة لتقدير جا هم له جنكرون وبه قدرة له إلا بتقدير الله

دتهم اعثاً جن جوت سكرتهم: }كذلك{ أي قيكفرون جن أجر البعث، فقا  تعالى إيقاظاً لهم جن ر 
ذا الإخراج العظيم لما تشاهدونه جن النبات }تخرجون{ جن الموت الحسي والمعنوي جثل ه

( أي أن الله كما وضح لكم إخراج الما  للنبات جن 3لى وأسهل شأن()اأيسر أجر جن أجره تعا
المشهد التصويري سيق هذا  دالأرض الميتة كذلك سيكون إخراج الناس وبعثهم يوم القياجة وق
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لإخراجين في الدنيا والآخرة وهذا اث للأفهام وإثارة خيا  المتلقي ليقارن بين بهدف تقريب البع
نية تعد جن قبيل تصوير المعاني الذهدلالة على قدرة الله وتكمته وتقديره وهذه الصورة 

الأعين  وقد اختلف  هالمستعصية على الفهم والأجور الايبية في اورة جشهد تسي تقع علي
لإخراج الذي يعكس وجه الشبه في الصورة فهل هو إخراج الناس بنزو  جا  جن تو  كيفية ا

السما  كما يد  المعنى الحقيقي في الآية؟ أم إن الإخراج يتمثل في تشااه هيئة إخراج النبات 
لِيلَ جع اع اللَِّّ وَتِكْمَتِهِ كَمَا يَدُ ُّ عَلَى قُدْرَةِ  ث الناس؟ فقيل )كَذلِكَ تُخْرَجُونَ يَعْنِي أَنَّ هَذَا الدَّ

جَاتَةِ فَكَذَلِكَ يَدُ ُّ عَلَى قُدْرَتِهِ عَلَى الْبَعْثِ وَالْقِيَاجَةِ وَوَجْهُ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ يَاْعَلُهُمْ أَتْيَاً  اَعْدَ  كَهَذِهِ  الإِْ
هُ التَّشْبِيهِ أَنْ يُعِيدَهُمْ وَيُخْرِجَهُمْ جِنَ ، وَقَاَ  اَعْضُهُمْ بَلْ وَجْ الْأَرْضِ الَّتِي أُنْشِرَتْ اَعْدَ جَا كَانَتْ جَيْتَةً 

هُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْأَرْضِ اِمَاٍ  كَالْمَنِيِّ كَمَا تَنْبُتُ الْأَرْضُ اِمَاِ  الْمَطَرِ، وَهَذَا الْوَجْهُ ضَعِيفٌ لِأَنَّ 
عَادَةِ فَ  يَادَةِ.قَ اللَّفْظِ إِلاَّ إِثْبَاتُ الإِْ  ( 1() طْ دُونَ هَذِهِ الزِّ

وتعكس هذه الصورة دلالة القدرة الإلهية إذ يمثل البعث إعادة للحياة فبالأولى فإن القادر 
لأاعب وهو هيئة على إبتدا  الخلق تسهل عليه الإعادة لهذا قدجت الصورة التشبيهية الأجر ا

التحقيق لأجر الثاني وهو البعث أسهل في ا المشبه اه ليستقر في الذهن إقرار القدرة لله فيكون 
 في فكر المنكر للبعث .

وقد اختير الما  ليقوم بوظيفة الإتيا  وربط المشهدين جعا جشهد إخراج النبات وجشهد  
 ولأن الما  هو رجز الحياة إخراج الناس وهذا لما في الما  جن خصائص لايعلمها إلا الله

نبات والثمار على لما  جن المعنى واللطف جا يوافق جميع الا والإتيا  ولأن الله )جعل في
اختلاف النبات والثمار واختلاف أجناسها وجواهرها؛ ليعلم أن جن قدر على إتيا  الأرض بذلك 

لا  -تلاف جواهرها وأجناسها المعنى الذي جعل في الما  جوافقته جميع النبات والثمار على اخ
رض بذلك الما ، يره؛ إذ الأعاوبة فيما ذكر جن إتيا  الأ غ يحتمل أن يعازه شي  جن اعث أو

أعظم وأكثر جن البعث؛ لأنه إعادة، وذلك  -وجوافقة  المعنى الماعو  في الما  جميع جا ذكر 
وأجلك؛ ولذلك قا  اللَّّ  ابتدا ، فمن جلك وقدر على جا ذكر جن الأشيا  فهو على البعث أقدر

ن القرآن قد راعى اختيار ( والناظر لهذه الصورة الفنية ياد كيف أ2)تعالى: )كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ( 
ألفاظه للماشى جع الارض العام للصورة وفي نفس الوقت توتي االكثير جن المعاني فقد قا  

نز  امقدار جحدد جن أجل أهدافا عز وجل )اقدر( وهذا تحديد لكيفية وجقدار نزو  الما  فهو ي
 الما  الا تسابقرآني هذا اللفظ لربما تصور البعض نزو  الجحددة وإن لم يستخدم النص 
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جما يؤدي إلى الإضرار االناس فهذا اللفظ بدقته قد ساعد على تحديد جقدار الحاجة والنفع 
يترتب على نزو  الما  كما أن هذا اللفظ قد ساعد على نشر الطمأنينة في القلوب الذي 

  . ا  هو انتظار للخيرليكون تعلق الناس االم

فهذه الصورة تلقي اظلا  الراتة والسكينة التي توتي بها ألفاظها كما لايايب عن الصورة 
ه وتسن تقديره وتدبيرة كما أن وظيفتها الدينية التي يتعلم جنها الإنسان قدرة الله ووتدانيت

ت د المعنى فأابحالعملية التشبيهية التي اعتمدت عليها الصورة الفنية قد عملت على تأكي
رة جليئة ااإيااز والتكثيف جما ساعد على تعدد الدلالات التي تفيض بها الآية وقد سيقت الصو 

يب البعث لدى الناس هذه الصورة التشبيهية كايرها جن الصور جوضوع الدراسة بهدف تقر 
استطراد عاجة وجنكريه خااة وهذا نوع جن الاستدلا  على الكثير جن القضايا  لهذا قيل )هو 

على جا جا  اه النبي ) الى الله عليه وسلم ( جن إثبات البعث ، امناسبة  دلاللِ االاست
وإاطا  إتالتهم الاستدلا  على تفرد الله االإلاهية بدلائل في اعضها دلالة على إجكان البعث 

 (1والمقصود جن التشبيه إظهار إجكان المشبه( ) --إياه 

مَا ِ -4 صِيدِ وَالنَّخْلَ جُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا اِهِ جَنَّاتٍ وَتَبَّ الْحَ  جَا ً  قا  تعالى : )وَنَزَّلْنَا جِنَ السَّ
 (2ذَلِكَ الْخُرُوجُ()اَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ  رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَتْيَيْنَا اِهِ بَلْدَةً جَيْتًا كَ 

ات ت الآيتناولت سورة ق في جضمونها العام عرض قضية البعث يوم القياجة فقد سبق
لقرآن عن كما  قدرته وجنته على جوضوع البحث احديث عن إنكار المشركين للبعث ثم تديث ا

قي الناس ثم عودة جرة آخرى للحديث عن البعث ولهذا جا ت الآيات جاجعة بين الأثر الحقي
والماازي في التعبير عن المقصد العام للنص القرآني . فقد تحدثت الآيات عن تنزيل الما  

ل على سبيل المنة والرزق الذي يحمل الخير والنما  فأنبتت الحدائق والأشاار والنخيمبارك ال
للعباد وفي هذا السياق توضيح لقدرة الله وجنته على البشر ، ثم عدلت الآيات لتذكير 

كين االبعث اعدجا رأوا أثر الما  في الأرض اإتيائه للأراضي القاتلة وكان هذا المشهد المشر 
لى إجكان البعث لأن رة الخارقة المعازة للبشر وبعد)ظهور الدلائل اصنع الله عى القديدلل عل

خلق تلك المخلوقات جن عدم يد  على أن إعادة اعض الموجودات الضعيفة أجكنُ وأهَونُ ، 
( رااطا جشهد خروج النبات وإتيا  3فيد تقريب البعث اقوله : ) كذلك الخروج  (.)جي  اما ي

راسة التي وم القياجة . وتعد هذه الآية الوتيدة بين آيات جوضوع الدلناس يالأرض اخروج ا
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جمعت بين الأسلوب الحقيقي والأسلوب الماازي .فهذه الآية تفردت )االامع بين الإتيا  
وجا  ترتيبهما فيه جعكوسا جاايرا للمعهود في عالم الواقع جن جهة  والإنبات  جن جهة ،

كما  –قت له الآيات . أي إثبات تقيقة البعث الذي هو لذي سيجوا جة للارض ا ---أخرى ، 
دم إعادة الحياة لأجساد الموتى اعد إنباتها ونمائها في ااطن الأرض ،ولعل تلك الموا جة تق –

 (1ردة في خاتمة السياق .()هي اعض دلالة التشبيه الوا

كيف أن وجدنا  جن خلا  الاطلاع على السياق الخاص االآيه والسياق العام للسورة 
ختلفين : جستوى تقيقي اعتمد على جفردة الما  قد قاجت بنشر الدلالات على جستويين ج

. ثم على  إثبات القدرة الإلهية في إخراج الثمار والانات وهذا هو الهدف العام لإرسا  الما 
يقة أو لكون الما  تقالمستوى الماازي جن خلا  قيام الما  بتقريب قضية البعث والإتيا 

أجساد العباد فتنمو وتخرج للحياة وهذا جا أثبتناه في الأيات السااقة عند زله الله على سين
 الحديث عن وجه الشبه . 

يسمح بتداعي المعاني قد جا ت هذه الصورة الفنية القائمة على بنية التشبيه الذي    
ياقها أو أثرها فة تسب سوالرجوز ااعتماده على جفردة الما  التي تحمل ضمنيا دلالات جختل

ارف عليه أو أواافها التي نوع القرآن في ذكرها.تيث أن لكل واف دلالة جاايرة . ففي المتع
  والزيادة ولعل هذه الآية واف الما  اأنه جبارك وكلمة جبارك تحمل في طياتهاالخير والنما
فمبارك    جعناهاالعلة جن واف الما  بهذه الصفة دون غيرها جن الصفات أسباب ترتكز تو

ي زيادة غير تسية لاترى ولايعلمها إلا الله )  ولمّا كان الخير الإلهي يصدر جن قيل أنها تعن
حسوسة: تيث لا يحسّ، وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر قيل لكلّ جا يشاهد جنه زيادة غير ج

لا   «جن ادقةلا ينقص جا  »هو جُبَارَكٌ، وفيه بركة، وإلى هذه الزيادة أشير اما روي أنه: 
 ( 2حسوس .()إلى النقصان الم

فعند البعث وإتيا  العباد عملية غير جحسوسة ولاتدرك االعين أو العقل  ولأن في السياق     
عباد وفنائهم ناسب الواف امبارك السابق للآيات تحدث القرآن عن علمه بتناقص أجساد ال

قلنا ما  امبارك لآن الآية كما ن واف التيت يتم نمو الأجساد اطريقة غير جرئية وقد يكو
جمعت بين الإنبات وإتيا  الموتى وهذا يتطلب وافا خااا غير جعروف طبيعته لاعلى جاورد 

بارك جتناسبا جع في الآيات جوضوع الدراسة التي تم تناولها. وقد يكون واف الما  ام
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وبعد جمع  –ض اطن الأر )السياق الذي يدور تو  البعث الذي يحدث اعد نما  الأجساد في ا
 –نما  غير جحسوس ، بل غير جعلوم إلا للطيف الخبير العليم  –ها المتناثرة رفاتها وذرات

 ( 1اما تنقص الأرض جن كل جسد.() -سبحانه

لالات التي تطرح على فضا  النص وبهذا جا ت الصورة الفنية جحملة االد            
 رجزية الما  وأثره . لكشف عن تساؤلات عدة هذه التساؤلات جن شأنها ا

المشبه :  إتيا  الموتى وخروجهم يوم القياجة.   الصورة التشبيهية جن :وقد تكونت          
ة للنبات المشبه اه : إتيا  الما  للأرض الميته. أداة التشبيه : كذلك . وجه الشبه: عودة الحيا

 والإنسان .

ت عن الآيات التي اعتمدت على بنية التشبيه فردوالمدقق لهذه الآية ياد أنها قد ان    
تين هما: جاي  الما  جواوفاوقد راعت الآية اختيار لفظ جبارك التي توتي اخصواي

ثر االزيادةوالخير وهذا التحديد الوافي االبركة والخير أكسب النص فاعليته كما أتاح بتنوع أ
ة الثانية : جمعت هذه الآية بين اايالما  لأنه ليس كل زيادة في الما  تحمل البركة   .الخ

 الآية عن  جثيلاتها .الأسلوب الحقيقي والماازي في عرض أثر الما  جما يعني تميز هذه 

وجن الملاتظ على الآيات الأربعة السااقة جاي  المشبه جتأخرا عن المشبه اه        
جة اإتيا  الما  قياسلوبية في تشبيه النص القرآني لبعث الأجساد يوم الوهذا يعطي سمة أ

 ةأدا جن وجارداً  جقدجاً  المشبه اه للأرض الميتة وهذا يسمى انقلااا اوريا وهو أن )يأتي
 يحقق أن أدى، إلى للمشبه المؤجل الورود هذا وإن .المتأخر االمشبه اتصلت التي التشبيه،
 .عادةال عليه سرت جما العكس على الصورة، رسم سبقت التي نيةالب جع تآلفاً  اه المشبه
 الرتبة المساتة إلى تقودنا أن شأنها جن التشكل، هذا إلى فاتصة نظرة فإن ذلك، عن وفضلاً 

 النطاق، واسع اوري  لتنام الماا  فسح الذي الأجر اه، للمشبه الصوري  التركيب لهاالتي شا
 اه (وهذا التقديم والتأخير بين المشبه والمشبه2مشبه()ال شاله الذي االحيز الضيق قياساً 

السر فيه )أن المشهد أو الصورة إذا عرضت أجام المنكر لأجر الإتيا  أو المنز  جنزلته وكان 
لسياق سياق يد  على قدرة الله على الإتيا  جن اعد الموت تالت نفسه بينه وبين عارفا أن ا

نكار فإذا عرضت أجاجه اورة دون ظهور جقصد تأجل هذا المشهد فيقابله االرفض والإ 
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تأجلها أقرت نفسه بها ، فاا  التشبيه جقدجا المشبه اه لأن المتلقي قد أقربه . فالسياق 
هو جحل الخلاف فيكون الكلام إن كنت قد أقررت بهذا وأذعنت له وأذعن له ، وجا  المشبه و 

(وكأن القرآن قد عمد أولا 1ت اه أولا.()فلم لاتقر االحياة جن اعد الموت ؟ وهوجماثل لما أقرر 
واعتراف جن المنكر عن طريق تقديم المشبه اه فهو أجر جلموس لايسع المنكر  رارإلى أخذ إق

له المشبه وهو الهدف المقصود جن الصورة التشبيهية فيقيس تكذيبه ليبطل جاته تين يقدم 
ر المشبه فيه ) تفخيم لشأن المنكر الاائب على الحاضر .كما أن تقديم المشبه اه وتأخي

وتحقيق للمماثلة بين إخراج النبات وإتيا  الموتى لتوضيح جنهاج  بعثالإنبات وتهوين لأجر ال
 ( 2القياس وتقريبه إلى إفهام الناس.()

اَ  فَلْيُؤْجِنْ وَجَنْ شَاَ  فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا قا  تعالى : )وَقُلِ الْحَقُّ جِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَ  -5
رَابُ ادِقُ سُرَ لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَتَاطَ بِهِمْ  هَا وَإِنْ يَسْتَاِيثُوا يُاَاثُوا اِمَاٍ  كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّ

 (3وَسَاَ تْ جُرْتَفَقًا.()

وعيد للذين جا هم الحق)القرآن( لكنهم كذبوا ولم يؤجنوا تأتي هذه في سياق التهديد وال 
ترية الإيمان أو الكفر)ولما هدد  رك لهمل تفتوعدهم الله اعقاب شديد يوم القياجة لكنه عز وج

الساجعين اما تااله: ليختر كل اجرى  لنفسه جا ياده غداً عند الله تعالى، اتبع هذا التهديد 
اما يليق بهذا الأسلوب  -لوعد والوعيد لفاً ونشراً جشوشاً تفصيلًا لما أعد للفريقين جن ا

}إنا اعتدنا{ أي هيأنا اما لنا جن عالى:   تالمشير إلى أنه لا كفو  له جن نون العظمة فقا
العظمة تهيئة قريبة جداً، وأتضرنا على وجه ضخم شديد تام التقدير }للظالمين{ أي لمن لم 

الحكم اه }ناراً{ جعلناها جعدة لهم }أتاط بهم{ كلهم يؤجن، ولكنه واف إشارة إلى تعليق 
( 4خيمة جن جميع الاوانب.()تو  الير }سرادقها{ أي تائطها الذي يدار تولها كما يدار الحظ

ويكون جضمون الآية أن الله وضح طريق الحق للناس وترك لهم ترية الاختيار وخيرهم بين 
االمشركين جتوعدا جن يشرك بنار قد أعدها لهم  الإيمان والكفر على سبيل التهديد والاستهزا 

كن على سبيل العذاب  تهم ولجا كثيف دخانها فإذا طلبوا الاوث والمعونة شديد ترها ولهيبها
الأشد اما  غليظ يشبه الرااص المذاب وردي  الزيت جا أن يقترب جنهم تتى يشوي 

 وجوههم . 
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بدان تين يتمثلها المتلقي وهو يرى إن الصورة الفنية الفنية المعروضة تقشعر لها الأ     
ر وترارتها تد لهيب الناويشعاقبة جن يكفر فإذا االنار جعدة والدخان يحيط اه فيكتم أنفاسه 

فيسرع الكافر طالبا الاوث والنااة راجيا جا  يبرد النيران التي تستعر في جسده لكن ييب 
لذي يتراد له فيقترب جن الما  جسعاه إذا يادو جا يطلبه جن أجل النااة هو نفسه العقاب ا

 اقلب ظاجى  ونفس تتوق للحياة فإذا االما  يشوي وجه ويزيد ألمه .

اجنا ترسم األفاظها جشهدا جتخيلا لصنف جن الناس قد قرر الله أن الصورة التي أج      
تعذيبهم فالنار جطبقة االمشرك جحيطة بهأعدت له جنتظرة جنذ سنوات عديدة إن العذاب 

في هذه الآية يخاله الإنسان واقعا جلموسا تيث عملت الصورة جن خلا   الحسي المصور
يوم القياجة كما أن هذه ذي يصيب الكافر ظر الخوف والهلع الجن دلالات ألفاظها على رسم
جن القلق ولكنه قلق يدعو للإسراع اعيدا عن جصير هؤلا  المشركين الألفاظ قد بثت لدى المؤ 

الذي هو رجز النااة والرتمة  وقد قاجت الصورة على بنية التشبيه تيث شبهت الما 
 االرااص المذاب وردي  الزيت . 

مة توظيف عكسي لدلالة الما  قد أتدثت لدى المشرك الصدجة وخيبة الأجل فالما  هو ن ثإ  
والإتيا  وهو الاوث والنااة هذا جا عهده المشرك في الدنيا لذا فهو يبحث عنه رجز الحياة 

يبحث عن نعيم يبعده عن هذه النيران المحدقة اه في الأخرة يبحث عن طوق النااة ولنقل 
ة أخرى للما  فإذا االما  الذي يحمل في ثناياه الرتمة يادو عذااا يشوي لاللكنه يفاجأ بد

ليحمل الما  ثنائية النعيم والعقاب في الدنيا والآخرة ولهذا جا ت الآية وجهه ويزيده إتراقا 
ؤجنين اارض تثبيت المؤجنين على الإيمان فقا  عز التالية عارضة النعيم الذي أعده الله للم

سَاوِرَ جِنْ ذَهَبٍ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَاْرِي جِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا جِنْ أَ  كَ وجل: )أُولَئِ 
رَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَتَسُنَتْ جُرْتَفَقًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَااًا خُضْرًا جِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ جُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَ 

()1) 

فثمة جقابلة بين الصورتين فكل اورة ترسم جصير فريق جن الناس الأو  كفر فأعد الله له   
بح الما  االنسبه إليه زيادة في العذاب والفريق الثاني آجن فكان الازا  جنات و النار وأا

 رتين لكنه في الصورة الأولى عقاب وفي الثانية نعيم وسعةأنهارا ليكون الما  شريكا في الصو 
غد . وهذه الصورة الفنية جن قبيل الصورة المتضادة و)هذا اللون جن الصور كثير في ور 

يهدف إلى تحريك الذهن، وتنشيط الخيا ، جن خلا  هذه الصور المتقابلة القرآن الكريم، 
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نوّع، فقد تكون الصورتان تاضرتين، وقد تكون والمتااوزة في السياق. والتقابل بين الصور جت
 (1تقابلها اورة تاضرة. أو العكس.()ة، الصورة جاضي
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